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استعراض الكتب

آلام متزايدة
إخفاقــات الرأســمالية الحديثــة وقــد  مــن الســهل أن نــرى

الأزمــة  بعــد  مــا  وكســاد  المســاواة،  عــدم  ازديــاد  في  تجســدت

المنــاخ،  تغيــر  لمواجهــة  الاســتجابات  كفايــة  وعــدم  الماليــة، 

تقــدم الأحــزاب  الوقــت الحــالي جائحــة كوفيــد-١9. ولا  وفي 

السياســية ثنائيــة القطــب ســوى فرصــة الاختيــار بيــن رؤيتيــن 

ويبــدو أن الــكل تقريبــا متفــق علــى أن  مختلفتيــن لدولــة أقــوى.

للشــركات  قاضيــة  ضربــة  لتوجيــه  المناســب  الوقــت  هــو  هــذا 

العماقــة. التكنولوجيــة 

وفي كتــاب »قــوة الهــدم الخــلاق: الاضطرابــات الاقتصاديــة 

وســيلين  أغيــون،  فيليــب  المؤلفــون  يــرى  الأمم«  وثــروات 

أنتونيــن، وســايمون بونيــل أننــا كنــا ننظــر لهــذا الأمــر بصــورة 

الــذي  المحــدَّث  الكاســيكي  الاقتصــاد  نمــوذج  ففــي  خاطئــة. 

باســم  يعــرف  غامــض  مصطلــح  يوجــد  تأثيــره،  بقــوة  يتســم 

في  يتحكــم  الــذي  هــو  الإنتــاج«  لعوامــل  الكليــة  »الإنتاجيــة 

مــدى كفــاءة الاقتصــاد في تحويــل المدخــات مثــل رأس المــال 

والعمالــة إلى مخرجــات. وتقبــع أســرار النمــو طويــل الأجــل في 

الوضــوح. الــذي يلفــه عــدم  هــذا »الصنــدوق الأســود« 

ويســتند هــذا الكتــاب إلى برنامــج للبحــث الأكاديمــي اســتمر 

جانــب  إلى  المؤلفــون،  بــه  اســتعان  طويلــة  عقــود  مــدار  علــى 

الأســود.  الصنــدوق  هــذا  فتــح  في  وطلبــة،  مشــاركين  مؤلفيــن 

ينتمــي  الــذي  شــومبيتر جوزيــف  الاقتصــادي  نهــج  وعلــى 

يتحقــق  النمــو  أن  المؤلفــون  يؤكــد  العشــرين،  القــرن  لبدايــات 

عندمــا يبتكــر رواد الأعمــال، فيخلقــون ســلعا جديــدة ويرفعــون 

مســتوى الإنتاجيــة لكنهــم في الوقــت نفســه يتســببون في هــدم 

القائمــة.  والشــركات  الوظائــف 

بيكيتــي  لتومــاس  بالنســبة  الاقتصــادي  التاريــخ  أن  ولــو 

المــال  »رأس  كتابــه  )في  المســاواة«  عــدم  »أنظمــة  قصــة  هــو 

النمــو  علــى  ينصــب  هنــا  التركيــز  فــإن  والآيديولوجيــا«)، 

العــالم  شــهد  المســتمر،  الإنتاجيــة  نمــو  وبفضــل  ومنافعــه. 

زيــادات ملحوظــة في مســتوى الرفاهيــة منــذ الثــورة الصناعيــة، 

النمــو في الصيــن والهنــد والعديــد مــن الاقتصــادات  وبفضــل 

الناميــة الأخــرى، انخفضــت معــدلات عــدم المســاواة العالميــة.

وبالنســبة لأغيــون وزمائــه، فــإن ازديــاد النمــو -وتحســن 

»الهــدم  ونمــوذج  الراهنــة،  لمشــكاتنا  الحــل  هــو  جودتــه- 

الخــاق« يفســر كيفيــة تحقيــق ذلــك. فأســواق الصــادرات تكافــئ 

الــواردات والاســتثمار الأجنبــي  ابتــكارا، بينمــا تجلــب  الأكثــر 

التــي تحفــز أفضــل  أفــكارا جديــدة وتجلــب المنافســةَ  المباشــر 

الشــركات علــى مواصلــة رفــع كفاءتهــا. وتوفــر الأســواق الماليــة 

النشــطة رأس المــال الــذي تحتاجــه الشــركات الجديــدة الناجحــة 

لازدهــار والتوســع. ومكافحــة تغيــر المنــاخ تســتدعي القيــام 

تقبُّــل  ينبغــي  الســياق  هــذا  وفي  خضــراء.  تكنولوجيــة  بثــورة 

بــه باعتبــاره  بــل الاحتفــاء  انعــدام المســاواة  قــدرا كبيــرا مــن 

ثمنــا لتحفيــز الابتــكار.

ويمثــل نمــوذج الهــدم الخــاق كذلــك عامــا مســاعدا لتوجيــه 

حمايــة  للحكومــات  فينبغــي  الاقتصاديــة.  السياســات  مســار 

الضرائــب،  فــرض  في  الإفــراط  وتجنــب  الاختــراع،  بــراءات 

وتأميــن الخاســرين مــن جــراء الجــزء الهــدام في عمليــة الهــدم 

الخــاق، وتزويــد أســواق العمــل المرنــة بسياســات ســوق العمــل 

وظائــف علــى  العثــور  في  المواطنيــن  لمســاعدة  »النشــطة« 

جديــدة، ودعــم الأبحــاث الأساســية. وينبغــي كذلــك أن تتجنــب 

ترســيخ  يحاولــون  وهــم  الأمــس  مبتكــري  لدعــم  اســتدراجها 

مركزهــم، وهــو أمــر أكثــر ســهولة في أي بلــد ديمقراطــي.

حتمــا  ســيثير  الواســع  النطــاق  هــذا  بمثــل  كتابــا  أن  غيــر 

المرنــة«  »النباتيــة  العمــل  ســوق  سياســات  هــل  التســاؤلات. 

]أســوة بالنظــام الغذائــي شــبه النباتــي »Flexitarian«[ كافيــة 

بالفعــل لتلبيــة احتياجــات الخاســرين مــن جــراء الهــدم الخــاق؟ 

في  المتمثــل  المتوســط«  الدخــل  »فــخ  الصيــن  تواجــه  وهــل 

إخفــاق التحــول إلى النمــو المدفــوع بالابتــكار، كنتيجــة جزئيــة 

لاختــال بيــن قــوى الدولــة والســوق والمجتمــع المــدني، وفقــا 

لمــا يشــير إليــه هــذا الكتــاب؟

غير أن هدف هذا الكتاب ليس الإجابة عن كل التساؤلات 

وإنما توجيه اهتمامنا إلى الاتجاه الصحيح. فالاستعارات 

المجازية تعمل على صياغة رؤيتنا للأمور. ولكن عبارة »اليد 

الخفية« لا تبدو كافية للتعبير عن التحديات التي تواجهنا 

حاليا. كما أن عبارة »الهدم الخاق« ليست با شك العدسة 

المشجعة تماما لفهم القضية، ولكن هذا الكتاب يطرح حججا 

تتسم بالثراء والقوة يمكننا الاسترشاد بها لفهم الرأسمالية 

بصورة أفضل.
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